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 .وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , الحمد لله 
 :أما بعد

ويرشد , وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح , فهذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلامي 
العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفععهم في معاشنهم   

. وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التنام إلا بنه   . دهم ومعا
وبيان أن جميع الفظم المخالعة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من 

وهذا الذي قلفاه قد برهفت المحسوسات والتجارب على صدقه وصنحته  . تعاليم الدين 
فإن الدين كله صلاح وإصلاح . طر والعقول السليمة على حقيقته كما دلت الشرائع والع

ويحذر من الشر وأننواع  , وكله يدعو إلى الخير والهدى , وكله دفع للشرور والأضرار , 
وعفد عرض بعض الفماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقنل مففن    . الردى 

ستغفون عفه في حالة من أحوالهم وأنهم لا ي. وأن الخلق كلهم مضطرون إليه , صحة هذا 
والبشر كلهم يتخبطون في ديناجير  , ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات الحياة . 

وقد يستقيم لهم أمر من . فيهتدون من وجه واحد ويضلون من وجوه أخرى : الظلمات 
ا دل إما جهل بم: وهذا ناتج من أحد أمرين . بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه 

حالنت  , ومقاصد سيئة وأغراض فاسدة , وإما مكابرة وغي . عليه الدين وما أرشد إليه 
لهذا يفبغي أن نذكر بعنض  .  كما هو الواقع كثيرا , بيفهم وبين الفلاح الذي يعرفونه 

والفنحة  , والغنى والعقنر  , ومشكلة العلم , مثل مشكلة الدين , مشاكل الحياة المهمة 
وغير ذلك ممنا  . والمحاب والمكاره , والاجتماع والافتراق , والسلم والحرب , والمرض 

وما سلكه الدين الإسلامي فيها منن المسنالك   , اختلعت فيها أنظار الفاس وتوجيهاتهم 
 .وما أولاه نحوها من المفافع التي لا تعد ولا تحفى , الفالحة السديدة 

وبفلاح الدين . فبني الأمور كلها وعليها ت, وهذه المشكلة أهم مشاكل الحياة وأعظمها 
وقد تعرق فيها البشنر وسنلكوا في ديفنهم    . أو فساده أو عدمه تتوق  جميع الأشياء 

غير نافعة إلا من اهتندى إلى دينن   , كلها مفحرفة معوجة ضارة , وعقائدهم طرقا شتى 



من الفاس ف. فإنه حفلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه , الإسلام الحقيقي 
من تلاعب بهم الشيطان فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والفور والأنبياء والملائكة 

وحده لا شريك له , مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم , والفالحين والطالحين 
وهؤلاء , فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة . 

وقد دلت الكتب السماوية على . هم المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طوائعهم 
وأن , واتعق جميع الرسل على الأمر بتوحيد الله والفهي عن الشنر   , شقائهم وهلاكهم 

كما دلت العقول السليمة والعطنر  . من أشر  بالله فقد حرم الله عليه الجفة ومأواه الفار 
فالشر  باطنل في  , لى فساد الشر  والتأله والتعبد للمخلوقات والمففوعات المستقيمة ع
ومن الفاس من آمن ببعض الرسل . عاقبة أهله الهلا  والشقاء , فاسد في العقل , الشرع 

ويوافنق  , مع أن الرسل والكتب يفدق بعضها بعضنا  , والكتب السماوية دون بعض 
, ففار هؤلاء يفقض تكذيبنهم تفنديقهم   . وتتعق في الأصول الكلية , بعضها بعضا 

,  ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسنل  
إن } : قال تعالى . وفي علمهم متفاقضين , وفي إيمانهم متحيرين , فبقوا في ديفهم مفحرفين 

قولون ننؤمن بنبعض   الذين يكعرون بالله ورسله ويريدون أن يعرقوا بين الله ورسله وي
سنورة  ] { ونكعر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا 

فحكم بالكعر الحقيقي لأنه عرف أن دعواهم للإيمنان  [  050,  051الآيتان : الفساء 
, ولو كانت صحيحة لآمفوا بجميع الحقائق التي اتعقت عليها الرسل , دعوى غير صحيحة 

] { نؤمن بما أنزل عليفا ويكعرون بما وراءه وهو الحق مفدقا لما معهم } :  ولكفهم قالوا
} : فقال عفهم عز وجل , ولهذا دعواهم الإيمان دعوى كاذبة [  10الآية : سورة البقرة 

 [ 10الآية : سورة البقرة ] { فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كفتم مؤمفين 
فجاءت بأكبر الضلالات وأعظنم  , لعلم بالمعقولات ومن الفاس طائعة ادعت العلسعة وا

فضلا عن الإيمان بالرسل والكتنب  , فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده , المحالات 
فكنذبوا  : وجحدوا آيات الله واستيقفتها أنعسهم ظلما وعلوا واستكبارا , وأمور الغيب 

بروا عفها بما عرفنوا منن   واستك, بعلوم الرسل وما دلت عليه الكتب المنزلة من عفد الله 
وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم وتجاربهم القاصرة , العلوم الطبيعية وتوابعها 



, فعبدوا الطبيعة وجعلوها أكبر همهم ومبلن  علمهنم   . الضيقة بالفسبة إلى علوم الأنبياء 
ديفية ولا الأخنلاق  ولم يتقيدوا بشيء من الشرائع ال, واندفعوا وراء ما تقتضيه طبائعهم 

وانندفعوا  , فإنهم نضبت مفهم الأخلاق , ففارت البهائم أحسن حالا مفهم . الإنسانية 
وقالوا منا  } :  ولا نهاية يطلبونها , فلم يكن لهم غاية يرجونها . وراء الشهوات البهيمية 

[  42لآينة  ا: سورة الجاثية . ] { هي إلا حياتفا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكفا إلا الدهر 
. وأقل شرا مفنهم بكنثير   , وصار المشركون على شركهم وكعرهم أحسن حالا مفهم 

, والعجب الكثير أن هذا المذهب الخبيث جرف بتياره في الأوقات الأخيرة جمهور البشر 
ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمفايد التي هلك بهنا  , لضع  الدين وقلة البفيرة 

 .الخلق 
ين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكعنر والظلنم والعندوان    أما الد

لقند  } . وأصفاف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات 
من الله على المؤمفين إذ بعث فيهم رسولا من أنعسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

الآينة  : سورة آل عمنران  . ] { قبل لعي ضلال مبين  الكتاب والحكمة وإن كانوا من
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويفهى عن العحشاء والمفكنر  } [  062

اليوم أكملت لكنم  } [  11الآية : سورة الفحل . ] { والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 
[  3الآية : رة المائدة سو. ] { ديفكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديفا 

أي كلماته الديفية [  005الآية : سورة الأنعام . ] { وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا } 
لا نقص , وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه . وسن الأحكام , التي شرع بها الشرائع 
في صدقا في إخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله , فيها بوجه من الوجوه 

أوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح , عدلا في أحكامها , أمور الغيب 
ومن } : تفهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتفوعة , ونواهيها كلها في غاية الحكمة , 

وهذا استعهام بمعنى [  51الآية : سورة المائدة . ] { أحسن من الله حكما لقوم يوقفون 
ليته نهى : فما  أمر بشيء فقال العقل . لذي تقرر حدوثه في العقول والعطر الفعي المتقرر ا

, لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع . ليته أمر به : ولا نهى عن شيء فقال العقل . عفه 
الذين يتبعون الرسول الفبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عفدهم } . وحرم كل خبيث ضار 



بالمعروف ويفهاهم عن المفكر ويحل لهم الطيبات ويحرم علنيهم  في التوراة والإنجيل يأمرهم 
الآينة  : سورة الأعنراف  ] { الخبائث ويضع عفهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 

ويحنذرهم  , فهو الدين الذي يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في ديفهم ودنياهم [  051
شتباه المفالح والمعاسند والمفنافع   ويأمرهم عفد ا, عن كل أمر ضار في ديفهم ومعاشهم 

وهو الدين . ودفع ما ترجح معسدته , والمضار بالمشاورة في استخراج ما ترجح مفلحته 
} . وبكل رسول أرسنله الله  , الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله , العظيم الشامل 

 منن كتناب   فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمفت بما أنزل الله
وأمرت لأعدل بيفكم الله ربفا وربكم لفا أعمالفا ولكم أعمالكم لا حجة بيففا وبيفكم الله 

وهو الدين العظيم الذي شنهد  [  05الآية : سورة الشورى ] { يجمع بيففا وإليه المفير 
شهد الله } . وشهد بذلك الكمل من الخلق وخلاصتهم , الرب العظيم بفحته وكماله 

ه إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين أنه لا إل
وهو الدين الذي من اتف  [  01,  01الآيتان : سورة آل عمران ] { عفد الله الإسلام 

ومن أحسن ديفنا  } : وكمال الأخلاق والأعمال , به جمع الله له جمال الظاهر والباطن 
فلا أحسن ممنن هنو   [   045الآية : سورة الفساء ] { هو محسن ممن أسلم وجهه لله و

مخلص لله متبع لشريعة الله التي هي أحسن الشرائع وأعدل , محسن إلى عباد الله , مخلص لله 
واستقامت أخلاقه وأعماله علنى الهداينة   , فانفب  قلبه بالإخلاص والتوحيد , المفاهج 

: سورة البقنرة  ] {  صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومن أحسن من الله} : والتسديد 
, المتفعون بإرشاداته وتعاليمنه  , القائمون به , وهو الدين الذي فتح أهله [  031الآية 

وهو الندين  . والأقطار بالعدل والرحمة والففح لفوع الإنسان , القلوب بالعلم والإيمان 
وأل  به القلوب , الدنيا والآخرة وأصلح به الحياة , الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق 

وفي , وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كلها . والأهواء المتعرقة , المتشتتة 
فلم ينأت علنم   , ولا حكم إلا بالحق والعدل , فما أخبر إلا بالفدق والحق , أحكامه 

قواعده وأسسه أصوله و. ولا حكم أحسن من أحكامه , صحيح يفقض شيئا من أخباره 
فحيثما طبقت المعاملات المتفوعة بين الأفراد والجماعات , تساير الزمان السابق واللاحق 

لأنها , والرحمة والخير والإحسان , في كل زمان ومكان على أصوله تم بها القسط والعدل 



] { كتاب أحكمت آياته ثم ففلت من لدن حكنيم خنبير   } : تنزيل من حكيم حميد 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلعه تنزيل من حكيم حميد } [  0الآية  :سورة هود 

سورة الحجر ] { إنا نحن نزلفا الذكر وإنا له لحافظون } [  24الآية : سورة ففلت ] { 
وحافظون لأحكامنه عنن   , حافظون لألعاظه عن الزيادة والفقص والتغيير [  1الآية : 

وهو الدين . لى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير بل هي في أع, الانحراف والفقص 
, والعندل منداره   , الفدق  شعاره , العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 

, والفلاح والإصلاح جماله وأعماله , والخير قريفه , والرحمة روحه وغايته , والحق قوامه 
أمر الله , طالب الروح والقلب والجسد وهو الدين الذي جمع بين م. والهدى والرشد زاده 

, وبالأكل من الطيبات , بعبادته والعمل الفالح الذي يرضيه , به المؤمفين بما أمر المرسلين 
فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي , واستخراج ما سخر الله لعباده في هذه الحياة 

يم مفة الله به على الخلق من عرف شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظ, وتقدم صحيح 
لأن الأديان التي تخالعه ما بين , وأن من نبذه وقع في الباطل والضلال والخيبة والخسران , 

تجعل قلوب أهلها وأعمالهم كالبهائم بل هم , وما بين إلحاد وماديات , خرافات ووثفيات 
وحنل محلنها    ,لأن الدين إذا ترحل من القلوب ترخلت الأخلاق الجميلة , أضل سبيلا 

وصار أكبر همهم ومبل  علمهنم  , فهبطت بأهلها إلى أسعل الدركات . الأخلاق الرذيلة 
 .والحمد لله رب العالمين . التمتع بعاجل الحياة 

لقد غلط كثير من الفاس في مسمى العلم الفحيح الذي يفبغي ويتعين طلبه والسعي إلينه  
قول من قفر العلم على بعض : فالأول . أحدهما أخطر من الآخر : على قولين متطرفين 
دون ما دل علينه  , المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات , مسمى العلم الشرعي 

وهذا قول . وعلوم الكون , من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها : الكتاب والسفة 
ون منن هنذا   ولكفهم الآن بدءوا يتحلل, طائعة ممن لم تتبفر بالشريعة تبفرا صحيحا 

وحين تفبه كثير مفهم لندلالات  , لما رأوا من المفالح العظيمة في علوم الكون , الإطلاق 
النتي هني   , والقول الثاني قول من قفر العلم على العلوم العفرية . نفوص الدين عليه 
وهذا . وهذا القول إنما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه . بعض علوم الكون 

وحيث نعوا من العلوم الفحيحة والحقائق ; يم حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد غلط عظ



غرهم ما ترتب عليهنا منن   , الفافعة ما لا تفسب إليه العلوم العفرية بوجه من الوجوه 
فلمنا جناءتهم رسنلهم    } : وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى . الففاعات والمخترعات 

: سورة ففلت ] { م وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بالبيفات فرحوا بما عفدهم من العل
حتى نزل بهم ما , فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها واحتقروا علوم الرسل [   13الآية 

عذبوا , ونزل بهم العذاب الذي وعد به من كذب الرسل , كانوا به يستهزئون من الحق 
ولعذاب الآخنرة  } . ا عن الحق في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبفارهم وعمو

سنورة  ] { وما كان لهم من الله من واق } [  041الآية : سورة طه ] { أشد وأبقى 
فهنو  : أما مدلول العلم الفافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسفة [  40الآية : غافر 

لق بالندنيا أو  لا فرق بين ما تع, وأثمر الأمور الفافعة , كل علم أوصل إلى المطالب العالية 
. فهو من العلم , فكل ما هدى إلى السبيل ورقى العقائد والأخلاق والأعمال , بالآخرة 

هني  : فالمقاصد . ووسائل توصل إليها وتعين عليها , مقاصد : وقسم العلوم إلى قسمين 
م ومن علو, ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها : والوسائل ; العلوم المفلحة للأديان 

: وثمرتهنا  . ومعرفة صدق رسله , الكون التي ثمرتها معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله 
فإنه تعالى أخبر أنه سخر لفا هذا . وعلى قيام الدين , الاستعانة بها على عبادة الله وشكره 

والأمر بالشيء أمر بنه  . وأمرنا أن نتعكر فيه ونستخرج مفافعه الديفية والدنيوية , الكون 
وذلك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله , أمر بما لا يتم إلا به و
وأنزلفا } : قال تعالى . لأن مفافعها لا تحفل لفا ععوا من دون طلب وفكر وتجارب , لفا 

فهذه المفافع لا تحفل [  45الآية : سورة الحديد ] { الحديد فيه بأس شديد ومفافع للفاس 
وقد تكاثرت نفوص الكتاب والسفة علنى  . رفة بعفون الففائع حتى يتم إنتاجها إلا بالمع

قل هل يسنتوي النذين   } :  قال تعالى . الثفاء على العلم وأهله وتعضيلهم على غيرهم 
: وإنهم أهل الخشية لله والمعرفة به [  1الآية : سورة الزمر ] { يعلمون والذين لا يعلمون 

وأمر الجهال بسؤال أهل [  41الآية : سورة فاطر ] { ده العلماء إنما يخشى الله من عبا} 
والأمر بالشيء والفهي عفه لا يمكن ; وععا عن محرمات , وقد أمر بعبادات كثيرة . العلم 

والفواهي تدل , امتثال الأمر واجتفاب الفهي إلا بعد علمه ومعرفته فجميع الأوامر شرعية 
, وحرم معاملات , كما أنه أباح معاملات . عليه على وجوب تعلم العلم الذي تتوق  



وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل علنى  . لا يمكن تمييز الحلال والحرام مفها إلا بالعلم 
وبإعنداد  , ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عندة آينات   . رسوله من الكتاب والحكمة 
إلا بتعلم ففون الحنرب   ولا يتم ذلك. وأخذ الحذر مفهم , المستطاع من القوة للأعداء 

وأمر بتعلم أمنور التجنارة والأصنول    . والففائع التي تتوق  القوة والحذر مفهم عليها 
حتى إنه أمر أن يبتلى الأولاد الفغار اليتامى ويعلمنوا التجنارة وطلنب    , الاقتفادية 
دا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الفكاح فإن آنستم مفهم رشن } : قال تعالى . المكاسب 

فلم يأمر بدفع أموالهم إليهم حتى يعلم [  6الآية : سورة الفساء ] { فادفعوا إليهم أموالهم 
فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم جميع . ومعرفتهم لأمور المكاسب والتجارة , رشدهم 

ومنن  , ومن علوم العقه والأحكام , وأصول الدين , من العلم بالتوحيد : العلوم الفافعة 
ومن العلوم التي تفلح بها الجماعنات  , ومن  العلوم الاقتفادية والسياسية , لعربية علوم ا

فما من علم نافع في الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشنريعة وحثنت علينه    . والأفراد 
. وعلوم الدنيا , وعلوم الدين , والعلوم الكونية , فاجتمع فيها العلوم الديفية . ورغب فيه 

وأما المتطرفون فإنهم اقتفنروا  . العلوم الدنيوية التي تفعع من علوم الدين بل إنها جعلت 
وأما الماديون فإنهم اقتفروا على . فقفروا وغلطوا غلطا فاحشا , على بعض علوم الدين 

وصارت , فألحدوا ومرجت أديانهم وأخلاقهم , وأنكروا ما سواها , بعض علوم الكون 
. ولا تغذي الأخلاق , لا تزكي العقول والأرواح ,  علومهم حاصلها أنها صفائع جوفاء

فإنهم انتععوا بهنا منن جهنة ترقينة الفنفائع      , فكان ضررها عليهم أعظم من نععها 
أنها صارت أكبر نكبة عليهم : إحداهما : وتضرروا بها من جهتين , والمخترعات وتوابعها 
أنهنم  : الثانية . لكة والتدمير لما ترتب عليها من العفاء والحروب المه, وعلى جميع البشر 

إن الذين يجنادلون  } . فحقروا لذلك علوم الرسل وأمور الدين , أعجبوا بها واستكبروا 
في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو 

فارا وأفئدة فما أغنى وجعلفا لهم سمعا وأب} [  65الآية : سورة غافر ] { السميع البفير 
عفهم سمعهم ولا أبفارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهنم  

فلمنا جناءتهم رسنلهم    } [   46الآية : سورة الأحقاف ] { ما كانوا به يستهزئون 
: سورة ففلت ] { بالبيفات فرحوا بما عفدهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 



هي العلوم التي جاءت في : فتبين مما ذكرنا أن العلوم الفافعة في العاجل والآجل [  13 الآية
لا فنرق  , ومعرفة صحيحة , وأنها احتضفت كل علم نافع , كتاب الله وسفة رسول الله 

كما احتضفت عقيدتها الإيمان بكل حق , ولا بين الديفية والدنيوية , بين الأصول والعروع 
 .والحمد لله . وكل رسول أرسله الله , تاب أنزله الله وبكل ك, وحقيقة 

لا , بحسب أغراضهم الفعسنية  , تفوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنى والعقر 
, وكلهم أخطئوا الطريق الفنافع  . بحسب اتباعهم للحق ونظرهم للمفالح العامة الكلية 

وعملوا على مقتضى , م الأفكار وتفوعت به; حيث لم يتقيدوا بهدايات الدين الإسلامي 
ووقعت فتن كبرى بين من يدعي نفرة العقر والعقراء , فحفل بذلك شر مستطير , ذلك 

ولهم في ذلنك كنلام   . وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال , والعمال 
, وهدى الله المؤمفين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة . طويل كله خطأ وضلال 
جاء الشرع ولله الحمد بفلاح الأغفياء والعقراء بحسب الإمكان . وفي هذه المسألة خاصة 

ومفنهم  , فمفهم الغني ومفهم العقير , لما حكم الله تعالى قضاء وقدرا أن الخلق درجات . 
فربط بعضهم . وأسرار يضيق التعبير عن وصعها , لحكم عظيمة , الشري  ومفهم الحقير 
واحتاج , وتبادلت بيفهم المفالح العادلة , وسخر بعضهم لبعض , ببعض بالروابط الوثيقة 

وأن لا يسنتغل  , أن يكوننوا إخواننا   : شرع الشارع الحكيم أولا . بعضهم إلى بعض 
بل أرشد كلا مفهم أن يقوم نحو الآخر بواجباته الشرعية . بعضهم بعضا استغلالا شخفيا 

أمر الجميع أن يتوجهوا بأجمعهم إلى المفالح العامة . بها الالتئام وتقوم بها الحياة التي يتم , 
وجهناد الأعنداء   , والمشاريع الخيرينة  , كالعبادات البدنية , الكلية التي  تفعع الطرفين 

هذا ببدننه  . كل مفهم بحسب وسعه وقدرته , ودفع عدوانهم بكل وسيلة , ومقاومتهم 
لأن . وهذا بتعلمنه وتعليمنه   , وهذا بجاهه وتوجيهه , وهذا بماله , وهذا ببدنه , وماله 

 .والوسائل إليها شريعة , والغاية شريعة , والمفالح مشتركة , الغاية واحدة 
وجعل . بحسب ما جاء في تعاصيلها الشرعية , ثم أوجب في أموال الأغفياء فرضا الزكاة 

, الديفية المقيمة لأمور الدنيا والندين  وحفول المفالح , مفرفها دفع حاجات المحتاجين 
, وأوجب دفع ضرورة المضنطرين  , وحث على الإحسان في كل وقت وفي كل مفاسبة 

وكذلك أوجنب  . ودفع الضرورات عن المضطرين , وكسوة العارين , وإطعام الجائعين 



ا والقيام بواجبات المعناملات كلنه  , وما يتفل بهم , الفعقات الخاصة للأهل والأولاد 
, وأمرهم مع ذلك أن لا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقنوتهم  . الواقعة بين الفاس 

بل يكون نظرهم على الندوام إلى الله  . ولا يفظروا نظر استقرار وطمأنيفة إلى ما عفدهم 
وأن يشكروه على ما تعضل به عليهم وميزهم به من . وتيسيره والاستعانة به , وإلى فضله 
فلا يفغمسوا في الترف والإسراف , وأوجب عليهم أن يقعوا عفد الحدود . ة الغنى والثرو

} : بل يكونون كما قنال الله تعنالى   , انغماسا يضر بأخلاقهم وأموالهم وجميع أحوالهم 
الآينة  : سورة العرقان ] { والذين إذا أنعقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 

فنلا يتلوثنون   , طلبهم للغنى والدنيا طلبا شريعا نزيها  وأمرهم مع ذلك أن يكون[  61
بنل يتقيندون   , بالمكاسب الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداع 

وأمرهم أن يفظروا إلى . كما تقيدوا بذلك في عباداتهم , بقيود الشرع العادلة في معاملاتهم 
.  سوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكنبر  لا نظر الق, العقراء نظر الرحمة والإحسان 

ويكون , ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الديفية في غاية الشرف وكمال الاعتبار 
لأن الشنرع هذبنه   , ونعت كمال ورفعة وعلنو  , الغنى على هذا الوجه وصعا محمودا 

 .ورغب في اكتساب فضائله , فحث على التباعد عن رذائله , وصعاه 
فقد أمرهم وكل من لم يدر  محبوباته الفعسية , وأما ما صفعه الدين الإسلامي مع العقراء 

وفينه  , وأن يعترفوا أن الله حكيم له في ذلك حكم , أن يفبروا ويرضوا بقضائه وتدبيره 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر } . مفالح متفوعة 

ففظرهم هنذا ينذهب   [  406الآية : سورة البقرة ] { نتم لا تعلمون لكم والله يعلم وأ
ثم أمرهم أن لا يفظنروا في دفنع   . الحزن الذي يقع في القلوب فيحدث العجز والكسل 

ولا يسألوهم إلا حيث لا مفدوحة عن السنؤال عفند   , فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين 
بما جعلنه منن   , وحده لا شريك له  وأن يطلبوا دفع فقرهم من الله, الضرورة إلى ذلك 

كل واحد يشتغل , وهي الأعمال والأسباب المتفوعة . الأسباب الدافعة للعقر الجالبة للغنى 
فيستعيد بذلك تحرره من رق المخلوقين وتمرنه علنى  , ويليق بحاله , بالسبب الذي يفاسبه 

وبهم حسد للأغفياء على ومع ذلك لا يقع في قل. ومحاربة الكسل والعتور , القوة والفشاط 
ولا تتمفوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نفيب } . ما آتاهم الله من فضله 



مما اكتسبوا وللفساء نفيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما 
, اتهم وأمرهم أن يففحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصفاع[  34الآية : سورة الفساء ] { 

وأمرهم .  وأن لا يتعجلوا الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا 
; والاقتفناع بنرزق الله   , الاقتفاد في تدبير المعنا   : بأمرين يعيفانهم على مشقة العقر 

. والقفاعة كنز لا يفعد وغنى بلا منال  , فالرزق القليل مع الاقتفاد الحكيم يكون كثيرا 
ولا يتبرم بقلة ما عفده من , كم من فقير وفق للاقتفاد والقفاعة لا يغبط الأغفياء المترفين ف

والتحرر , فمتى اهتدى أهل العقر بإرشادات الدين من الفبر والتعلق بالله . الرزق اليسير 
, والاقتفاع بعضل الله , والجد والاجتهاد في الأعمال الشريعة الفافعة , من رق المخلوقين 

ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحفنيل الغننى   . هانت عليهم وطأة العقر وعفاؤه 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه } فإنه , ويتقون الله , ويرجون ربهم ويفتظرون وعده 

 3,  4الآيتان : سورة الطلاق ] { من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
, والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والعقر تجلب لهم الخيرات  فهذه التعاليم الديفية[ 

فهذا الحنل  . وتفتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة , وتمفعهم من الشرور والمضرات 
وضنرر  , وما سوى ذلك فعفاء وشنقاء  , الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والعقر 

فنإن الشنريعة   , مسألة الفحة والمنرض  : ألة ونظير هذه المس. والله الموفق . وهلا  
وما يندفع  , أمرت بكل ما يحعظ الفحة ويفميها : الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها 
تدور على , وففل في هذا الموضوع تعاصيل نافعة . الأمراض أو يخععها بحسب الإمكان 

وعلى السنعي في  , والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة , حعظ الفحة وتفميتها 
وأمرت مع ذلك بالتوكل علنى  .  ومداواتها بعد نزولها , التحرز من الأمراض قبل نزولها 

بلطعه وقدرتنه  ; الدافع للفقم , والعلم بأنه تعالى هو المعطي للفعم , والاعتماد عليه , الله 
وأمر . كها وأمرهم بسلو, وبما جعله من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد , ورحمته 

أمر بالفبر لله على المكاره إيمانا , أيضا بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية 
فإنه بذلك تخ  مشقة الأمراض بما يحفل للفابر المحتسنب منن   , واحتسابا لثوابه , به 

 وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عفد ننزول . الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل 
وأن لا يخضع الإنسان ويضع  قلبه وإرادته وتستولي عليه الخينالات  , المفائب والمكاره 



فكم من مرض يسير بسيط عظمت وطأته بسبب ضع  القلنب  . التي هي أمراض فتاكة 
وكم من مرض عظيم هانت مشنقته وسنهلت   , وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات 
وهذا أمنر  . وزال الخوف مفه , إيمانه وتوكله  وقوي, وطأته حين اعتمد القلب على الله 

أمر بععنل الأسنباب   : فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد . مشاهد محسوس 
. بحسب الاستطاعة , وتحفيل المفافع ودفع المضار , وبالاعتماد على الله في نععها , الفافعة 

ريعة الإسلام فيهنا بأكمنل   جاءت ش, والمفائب , والمكاره , والمسار , وكذلك الفعم 
والاعتراف التام بعضل الله , أمر الله ورسوله بتلقي الفعم بالافتقار إلى الله فيها . الحالات 

, وتفريعها فيما كانت لأجلنه  , شكرا متتابعا , وشكر المفعم بها , بتقديرها وتيسيرها 
بل متواضعا , ولا بطرا  ,وأن لا يكون العبد عفدها أشرا , والاستعانة بها على عبادة الله 

فيربح عفدها أرباحا عاجلة وآجلة , وأمر العبد أن يغتفم العرصة الفافعة في الفعم . شاكرا 
فلا يغبن فيها بحيث تكون , يغتفم فرصة العافية والفحة والقوة والجدة والجاه والأولاد . 

.  نععا مسنتمرا  و, وخيرا متسلسلا , بل يستخرج مفها نعما باقية , نعما حاضرة مؤقتة 
, وصحتك قبل سنقمك  , شبابك قبل هرمك , اغتفم خمسا قبل خمس : ) وفي الحديث 

فمتى عنرف العبند   ( . وحياتك قبل موتك , وغفا  قبل فقر  , وفراغك قبل شغلك 
التمتنع  : اجتمع له الأمران , وأنها مجعولة وسائل إلى خيرات الآخرة , المقفود من الفعم 

وبذلك تكنون  , فيؤدي واجبها ومستحبها . عادة من خيراتها آجلا والاست, بها عاجلا 
النذين  , عكس حالة المفحرفين عما جاءت بنه الشنريعة   . نعما حقيقية ديفية ودنيوية 

فنالفعم في  . ويتفاولونها بمقتضى الشهوة البهيمية , يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام السائمة 
والأولنون  .  تعقبهم إلا الحسنرة والفدامنة   لا, حقهم سريعة الزوال وشيكة الانعفال 

, وطمأنيفنة النفعس   , وربما زادوا عليهم براحة القلب , يشاركونهم في التمتع العاجل 
ولا أحند  , فلما كانت لا بد مفها للخلق , وأما المفائب . والسلامة من الهلع والجشع 

, لفنبر والتسنليم   وأرشند عبناده إلى ا  , أعد الشارع الحكيم لها عدتها , يسلم مفها 
بل بقوة وتوكنل  , وأن لا يتلقاها العبد بجزع وخور وضع  نعس , والاحتساب لثوابها 

ويحفل منن الثنواب   , وتهون مشقتها , وبذلك تخ  وطأتها . على الله وإيمان صادق 
ولفبلونكم بشنيء  } : قال تعالى . وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حفل من المفيبة 



ونقص من الأموال والأنعس والثمرات وبشر الفنابرين النذين إذا    من الخوف والجوع
أصابتهم مفيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات منن ربهنم ورحمنة    

إنمنا  } : وقال تعالى [  051 - 055الآيات : سورة البقرة ] { وأولئك هم المهتدون 
إن تكونوا تنألمون  } [  01الآية : سورة الزمر ] { يوفى الفابرون أجرهم بغير حساب 

[   012الآينة  : سورة الفساء ] { فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 
فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النفعم والمسنار والمفنائب    

,  ومنأمولا  والخير حاصنلا , والحياة طيبة , كي  ترى القلوب فيها مطمئفة , والمضار 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا ; إن أمره كله خير : عجبا لأمر المؤمن . والربح مستمرا 

فنأين هنذه   . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن , وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له , له 
وا الذين إذا أصابتهم الفعم بطروا ومرح, الحالة الجليلة العالية من حالة المفحرفين عن الدين 

وإذا أصنابتهم المكناره جزعنوا    , وطغوا وبغوا , وتجبروا على عباد الله , مرح البهائم 
لعدم الفبر وللهلع والجزع الذي لا يحتمل , وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار , وضععوا 

 .نسأل الله العافية . 
غي سلوكه وهدت إلى جميع ما يفب, قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير 

وبنين  , وجمعت فيه بين الرحمة والقنوة  , مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله 
فإذا تعذر ذلك استعملت القوة . مهما أمكفت الأحوال , والرحمة بالخلق , اللين والشعقة 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي } : قال تعالى . لا بظلم وعف  , بحكمة وعدل 

ويفهى عن العحشاء والمفكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهند الله إذا  القربى 
: سورة الفحل ] { عاهدتم ولا تفقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كعيلا 

, وبالإحسان والرحمة لكنل أحند   , فأمر الله بالعدل مع كل أحد [  10,  11الآيتان 
في , ونهى عن العحشاء والبغي على الخلق . لى الإنسان وخفوصا القرابة ومن لهم حق ع

وحذر منن  , وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها . دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم 
مفها ما هو واضح جلي عيفنت علنى   , وهذه الأمور المأمور بها والمفهي عفها . نقضها 

وهي التي نص الشنارع  . رضة ولم تجعل لهم في ذلك خيرة ولا معا, المسلمين سلوكها 
ومنا كنان   } :  فهذا الفوع يدخل في قوله تعالى . على أعيانها ولم يكل بيانها إلى أحد 



لمؤمن ولا مؤمفة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
يؤمفون  فلا وربك لا} [  36الآية : سورة الأحزاب ] { ورسوله فقد ضل ضلالا مبيفا 

حتى يحكمو  فيما شجر بيفهم ثم لا يجدوا في أنعسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
] { فإن تفازعتم في شيء فنردوه إلى الله والرسنول   } [  65الآية : سورة الفساء ] { 

سنورة  ] { وما اختلعتم فيه من شنيء فحكمنه إلى الله   } [  51الآية : سورة الفساء 
مطابقا للعندل  , ولله الحمد , وقد تتبع هذا الفوع العظيم فوجد [  01الآية : الشورى 
, الأمور المشتبهة في أصلها : والقسم الثاني . دافعا للمعاسد , موافقا للمفالح , والحكمة 

فهذا , وطلبا وهربا , وإدخال الأمور الواقعة فيها نعيا وإثباتا , أو في تطبيقها على الواقع 
ويتأملوا ما يتوق  عليه منن  , ويفظروا فيه من جميع نواحيه , ه قد أمروا أن يتشاوروا في

ومقابلة المفنالح والمضنار   , وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد , الشروط والقواعد 
الآينة  : سورة آل عمران ] { وشاورهم في الأمر } : قال تعالى . وترجيح الأصلح مفها 

: سورة الشنورى  ] { مرهم شورى بيفهم وأ} : وقال تعالى عن جميع المؤمفين [  051
بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة , وهذا الفوع قد وسع الشارع فيه الأمر [  31الآية 

فالقواعند الشنرعية إذا   . مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور , لكل زمان ومكان 
, والندين   واستقامت الدنيا,  صلحت بها الأمور , سلكت في كليات الأمور وجزئياتها 

ولكفها تحتاج إلى عقد مجنالس  . واندفعت الشرور والمضار عفهم , وصلحت أمور العباد 
أولي العقول الرزيفة والأحلام الواسعة والرأي المفنيب  , تجمع الرجال العقلاء الفاصحين 

بحثا يشمل ننواحي  , وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة , والفظر الواسع 
وتفور ما تتوق  عليه وتتم به إن كاننت مقفنودا   , وتفورها كما يفبغي , القضية 
وبحث أحسنن  , وتفور ما يترتب عليها من العوائد والمفالح الكلية والجزئية , تحفيلها 

بتتبع أسبابها ويفابيعها , وبحث القضايا الضارة التي يطلب دفعها , طريق لتحفيلها وأسهله 
, ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكنن  , الإمكان  وحسمها بحسب, التي تسربت مفها 

الآية : سورة التغابن ] { فاتقوا الله ما استطعتم } : قال تعالى . وإلا بتخعيعها وتلطيعها 
 ( .إذا أمرتكم بأمر فأتوا مفه ما استطعتم : ) وقال صلى الله عليه وسلم [  06



والقينام بحقنوق الله   , بديفنهم   ومن أعظم الأصول الشرعية حث المسلمين على القيام
والسنعي في  , والحث على الاتعاق واجتماع الكلمة , والقيام بحقوق العباد , وعبوديته 

] { إنما المؤمفون إخنوة  } : قال تعالى . وإزالة الأحقاد والضغائن , أسباب الألعة والمحبة 
داء فنأل  بنين   واذكروا نعمة الله عليكم إذ كفتم أع} [  01الآية : سورة الحجرات 

فناتقوا الله  } [  013الآينة  : سورة آل عمنران  ] { قلوبكم فأصبحتم بفعمته إخوانا 
[  0الآية : سورة الأنعال ] { وأصلحوا ذات بيفكم وأطيعوا الله ورسوله إن كفتم مؤمفين 

: سورة آل عمران ] { ولا تكونوا كالذين تعرقوا واختلعوا من بعد ما جاءهم البيفات } 
إلى غير [  013الآية : سورة آل عمران ] { واعتفموا بحبل الله جميعا } [   015الآية 

ويرتقي به , الذي به تستقيم الأحوال , ذلك من الففوص الدالة على هذا الأصل العظيم 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تفازعوا فتعشنلوا  } : وقال تعالى . المسلمون إلى أعلى الكمال 
ن الله مع الفابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وتذهب ريحكم واصبروا إ

 26الآيتان : سورة الأنعال ] { ورئاء الفاس ويفدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 
ونهى عنن التفنازع   . ويدخل في ذلك جميع الدين . فأمر بطاعته وطاعة رسوله [  21, 

وأمر بكثرة ذكنره  . المحللة للمعفويات وحدوث العداوات , الذي يوجب تعرق القلوب 
وأمر بنالإخلاص  . وبالفبر الذي يتوق  عليه كل أمر , المعين على كل أمر من الأمور 

ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والعخر والبطر والمقاصد السيئة وإرادة إضلال , والفدق 
يل ترهبون به عدو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخ} : وقال تعالى . الخلق 

فيشنمل  , فأمر بإعداد المستطاع من القوة [  61الآية : سورة الأنعال ] { الله وعدوكم 
وجميع ما يتقوى بنه علنى   , وإعداد الأسلحة , والففاعات , القوة السياسية والعقلية 

, وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من الفظم الحربينة  . وما به يرهبونهم , الأعداء 
قنال  . والحفون والوقايات من شرور الأعداء , والأسلحة المتفوعة , لعفون العسكرية وا

ولكل وقت [  10الآية : سورة الفساء ] { يا أيها الذين آمفوا خذوا حذركم } : تعالى 
فانظر كي  كانت هذه التعاليم الشرعية هني  . ومكان من هذه الأمور ما يفاسب ذلك 

وأن الكمال , لى لسلو  أقوى  السياسات الداخلية والخارجية السبب الوحيد والطريقة المث
وأن الفقص الحاصل والنفقص  . والاسترشاد بأصولها وفروعها , والفلاح بالاهتداء بها 



ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد إلى . المتوقع إنما يكون بإهمالها وعدم العفاية بها 
نوع مفها طائعة تتفدى للإحاطة علما بحقيقتها ومنا  قيام مفالحهم الكلية بأن يتولى كل 

قال تعالى . وتبذل جهدها في ترقيتها بحسب الإمكان , وما به تتم وتكمل , تتوق  عليه 
سورة ] { ولتكن مفكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويفهون عن المفكر } : 

فون ليفعروا كافة فلولا نعر منن  وما كان المؤم} : وقال تعالى [  012الآية : آل عمران 
{ كل فرقة مفهم طائعة ليتعقهوا في الدين وليفذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 

ولا شك أن القيام بالمفالح العامة على هذا الوجه النذي  [  044الآية : سورة التوبة ] 
مشاهد يعرفه كنل  كما هو , أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني والدنيوي 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسفة وجادلهم } : ومن ذلك قوله تعالى . أحد 
وهذا يشمل دعوة المسنلمين النذين   [  045الآية : سورة الفحل ] { بالتي هي أحسن 

الأولنون يندعون إلى   : ويشمل دعوة الكعار , حفل مفهم إخلال ببعض أمور الدين 
. رون يدعون إلى الدخول في دين الإسلام الذي به صلاح البشنر  والآخ, تكميل ديفهم 

التي هي سلو  أقرب طريق وأنجح وسيلة يحفل بها تحفيل , وتكون هذه الدعوة بالحكمة 
وبحسب الأشنخاص  , بحسب الزمان والمكان , وإزالة الشر أو تقليله , الخير أو تكميله 

والموعظة بينان  وتوضنيح المفنافع     ,وكذلك بالموعظة الحسفة . والأحوال والتطورات 
وما يقتنرن  , مع ذكر ما يترتب على المفافع من الثمرات الفافعة عاجلا وآجلا , والمضار 

ووصعها الله بأنها موعظة حسفة لأنها في نعسها حسفة . بالمضار من الشرور عاجلا وآجلا 
. لندعوة  وذلك بالرفق واللين والحلم والفبر وتفنري  أسناليب ا  . وطريقها كذلك 

, فلتكن المجادلة بالتي هي أحسن , وكذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة لإقفاع المدعو 
ويجاب عما يعترض به الخفم , ويبين محاسن الحق ومضار ضده , يدعى المجادل إلى الحق 

أو مخاشفة أو , لا بعف  وغلظة , وأدب حسن , كل ذلك بكلام لطي  . من الشبهات 
فبما رحمة من الله لفت لهم ولو كفت فظا } : قال تعالى . ضرر ذلك عظيم فإن , مشاتمة 

 [ 051الآية : سورة آل عمران ] { غليظ القلب لانعضوا من حولك فاع  عفهم 
وصلى الله على محمد . والله أعلم . فإنه يحفل به المقفود , ولفقتفر على هذا الأنموذج 
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